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  شخصیة المرأة في  روایة 

  }أخبار  البنت  میاكایا{

  للروائي  إبراھیم إسحق
  

  * آسیا محمد وداعة �. د/ إعداد

 :المستخلص

تتلخص هذه الدراسة فـي تقـدیم رؤیـة تحلیلیـة للمـرأة باعتبارهـا شخصـیة روائیـة    

أخبــــار  البنـــــت  {مــــن منظــــور الروائــــي الســــوداني إبـــــراهیم إســــحق مســــتخدمة  روایتــــه 

نموذجــاً لبیــان هــذه النظــرة، وبــدأت  الدراســة بإشــارة مــوجزة بینــت فیهــا طبیعــة  }میاكایــا

ــدوافع التــي تــدفع  هــوالروایــة؛ وهــدف الكاتــب  الــربط بــین  التــراث والواقــع؛ مــع بیــان ال

ـــة الســـودانیة، إلـــى جانـــب عـــرض تعریفـــي بالشخصـــیات   ـــراث فـــي الروای لاســـتخدام  الت

الكاتــب قــد اســتخدم شخصــیة المــرأة فــي هــذه الروایــة  النســائیة فــي الروایــة؛ علمــاً بــأن

بأســــلوب واقعــــي؛ جــــاعلاً منهــــا رمــــزاً عــــرض مــــن  خلالــــه القــــیم الاجتماعیــــة والثقافیــــة 

  .والمفاهیم التراثیة  

ــــى  الفعــــل   ــــادرة عل ــــي مفهــــوم الكاتــــب ق ــــى أن المــــرأة ف وتوصــــلت الدراســــة إل

ل أحاسیسـه ورغباتـه الإبجابي تحت مظلة الحریة، وهي طـرف یصـنع الواقـع مـن  خـلا
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وقناعاتــه، وأنهــا لا تستســلم بســهولة مــا وجــدت  لمقاومــة الظلــم ســبیلاً ، ومــع كــل هــذا 

  . فهي تامة العجز عند القهر وافتقاد الحریة

 :ل ـــــــــــــمدخ 

ــا{   م، ٢٠٠١صــدرت عــن مركــز الدراســات الســودانیة   }١{}أخبــار البنــت میاكای

ائــــي الســـوداني إبـــراهیم  إســـحق، أصـــدرها مركــــز وهـــي رابـــع الإصـــدارات الروائیـــة للرو 

ن المؤلـــف إم، ولـــیس هـــذا تـــاریخ تألیفهـــا إذ ٢٠٠١الدراســـات الســـودانیة بالقـــاهرة عـــام 

وكـــــان تألیفهـــــا قبـــــل  }٢{م١٩٧٦عـــــام  }مهرجـــــان المدرســـــة القدیمـــــة {أصـــــدر ســـــابقتها 

  .الإصدار كثیراً 

بشــأن الهویــة،  روایــة مســتوحاة مــن التــاریخ، مشــغولة  و أخبــار البنــت میاكایــا  

، } ٣{الحــدث الروائــي فیهــا مــن اللحظــة الحاضــرة ینطلــقمرتكــزة علــى التــأریخ المتخیــل؛ 

محـاولا استكشــاف الماضـي الغائـب بنـاءً علــى الحاضـر النـاتج عنــه، الـوراء  لیعـود إلـى

مستعینة على عملیة الاستكشاف  هـذه بـبعض الدراسـات التاریخیـة واللغویـة حسـب مـا 
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ن م� -دراس�ة  - ١٩٨٥-١٩٦٥الفلس�طینیة  الم�رأة ف�ي الروای�ة  }ال�دكتور  {الشامي، حسان رشاد ٣
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رته التــي قــدم بهــا الروایــة بتحدیــد الزمــان والمكــان اللــذین  جــرت  أورد المؤلــف فــي إشــا

  .  فیهما أحداثها؛ إلى جانب ما یوجد في الحواشي الملحقة بالروایة

و تجربـة الكاتـب فـي هــذه الروایـة التاریخیـة القصــیرة لا تنظـر للتـاریخ باعتبــاره   

واقع المتغیر، ووسیلة الوقائع التي تسترجع في الحاضر؛ بل باعتباره أداة  لاكتشاف ال

بتــــة فـــلا تــــأتي المـــادة التاریخیــــة ذات دلالـــة ثا تصـــال بــــالمواقف الجدیـــدة؛ ذلــــك لأنللا

سقاط والتلازم بین الماضي والحاضر، وإنما تأتي أحیانـاً كعلامـة مـن دلالتها دائماً بالإ

ـــة ذلـــك أن المـــادة  علامـــات البحـــث عـــن الحقـــائق الجوهریـــة فـــي الواقـــع المعـــیش، وعل

یة والمضمون الراهن یُخضـعان لإعـادة خلـق الواقـع بصـورة یتصـل فیهـا التـاریخ التاریخ

وهذا ما یجعل الرموز  التاریخیة تنبعث من ظرف تاریخي محـدد؛ . بصراعات العصر

مرهون بظرف سیاسي و اجتماعي واقع، فاختزل الكاتـب الـزمن التـاریخي فـي لحظـات 

  .ن الماضي والحاضرمحددة متمثلة في الحاضر كأنما لا یوجد فاصل بی

وتبـــرز أهمیــــة الــــزمن فــــي هــــذه الروایـــة لاتصــــاله بــــالحیز الجغرافــــي  المــــرتبط 

دخـــل منــه الكاتـــب إلـــى  المنطقـــة وإصــولها، وهـــو البـــاب الــذيبــالتكوین العرقـــي لقبائــل 

الهویـــة؛ راغبـــاً فـــي التوســـط؛ وذلـــك عـــن طریـــق  الأخـــذ بشـــيء مـــن العربیـــة ومثلـــه مـــن 

رة  التــداخل بــین فصــیلین متبــاینین أحــدهما عربــي وافــد عملــه علــى فكــ ى، فبنــالإفریقیــة

والثـــاني إفریقـــي مقـــیم فـــي المنطقـــة أصـــلاً، علمـــاً بـــأن الهجـــرات العربیـــة للســـودان مـــن 

ثارهــا الظـاهرة والقویــة علــى المجتمـع والتــي  تتجلــى آقـة، بــدلیل التاریخیــة الموثّ  ائقالحقـ

والمنطقـة التـي . زمان  الهجـرةكلما قرب زمان هذه الهجرة؛ وتضعف تدریجیاً كلما بعد 

الأبیض من ملتقـى النیلـین "تقع على النیل  لكاتب وأجرى علیها أحداث روایتةتخیرها ا
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وإنسـان هـذه المنطقـة لا ، }١{"العـرب فـي النیـل الاسـتوائير وبحـوحتى مشتبك السـوباط 

 الثقافــة العربیــة واضــحة علــى تفكیــره وأســالیب حیاتــه وبعــض تراثــه؛  بــرغم تــزال آثــار

طغیــان الســحنة واللــون المحلیــین علیــه، ممــا یــدل علــى أن القــرون الأربــع التــي خلــت 

عقــب وقــوع الأحــداث المفترضــة لهــذه الروایــة ومــا تعاقــب مــن أجیــال خلالهــا یتناســب 

تماماً مع بدایة التمازج العرقي وما انبثق عنه من نتائج اجتماعیة واقعة في واحدة من 

  . ت العربیة والإفریقیة في السودانأهم مناطق التماس بین المجموعا

ولأن الروایــة ترتكــز علــى التــاریخ المتخیــل كفرضــیة مســلم بهــا لمــا یلحــظ فــي   

؛ Historyإیاه بعنصر التاریخ  مازجة  mythالواقع فقد عمدت إلى عنصر الأسطورة

فــي لغــة مكثفــة جمعــت كــل التناقضــات الفاعلــة فــي العنصــرین، بهــدف  التعــرف علــى 

فیة والاجتماعیة للمجتمع السـوداني بمـا یتناسـب واحتیاجـات   المرحلـة التـي البیئة الثقا

نعیشـــها سیاســـیاً وثقافیـــاً واجتماعیـــاً، وحتـــى یصـــل الكاتـــب لهدفـــه فقـــد وظـــف عناصـــر 

التراث السردي سواء أكان تاریخیاً أم أسـطوریاً، علمـاً بـأن توظیـف  التـراث فـي الروایـة 

  : له دوافع عدیدة من أهمها

ن إفع أهمیــة فــي الأدب الســوداني؛ إذ وهــي مــن أكثــر الــدوا  :وافع الواقعی��ةال��د/ ١  

ـــا للتوافـــق علـــى أبجـــدیات حیاتنـــا القومیـــة والسیاســـیة والفكریـــة ،   الواقـــع یخبرنـــا بحاجتن

ولیس أدل على ذلك من مشكلة الهویة السودانیة ، تلك الهویـة التـي نعیشـها واقعـاً فـي 

خاصـة بینمـا نـرفض إعلانهـا كتابـةً  متـذرعین بأنـا لـم تفاصیل حیاتنا الیومیة العامة وال
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ن توظـف أأهم روافد الأدب الحدیث  إحدىمن ثم یلزم الروایة باعتبارها و ! نتفق علیها

  .   التراث لحل مشكلة الهویة

وهـــذه خاصـــة بالروایـــة الســـودانیة و التـــي  بـــرغم تفردهـــا عـــن  :ال���دوافع  الفنی���ة / ٢  

كم الثقافة ونمط الحیاة، إلا أنها في معظمها لم تنظر إلـى رصیفاتها العربیات كثیراً بح

التراث السوداني بعمق كافٍ، ولم تغص في البیئة المحلیة السـودانیة  بدقـة تامـة حتـى 

تبرزهـــا بشـــكل یمنحهـــا تمیزهـــا وتفردهـــا علـــى النطـــاق العـــالمي، وهـــو مـــا تفعلـــه بعـــض 

مــن خلالهــا؛  وأســهمت فــي الروایــات المعاصــرة والتــي عنــي كتابهــا بالمحلیــة  فتمیــزت 

تطویر الروایة عالمیاً، مثال ذلك روایـات أمریكـا اللاتینیـة التـي اشـتهر كتابهـا بالإیغـال 

ممـا أكسـبها تمیـزاً  } ١{في تفاصیل بیئتهم المحلیـة ورصـد عـادات الشـعب وتقالیـده وتراثـه

  .  جعلها تخرج من ضیق المحلیة إلى سعة العالمیة

یجــدي اســتخدامها فــي بیــان مــا آل إلیــه الصــراع السیاســي و   :ال��دوافع السیاس��یة/ ٣  

في جنوب السودان وما تبعه من حروب بین الحكومة ومخالفیها سیاسیاً،  وینبغـي أن 

ــیم نثبــت هنــا أن مشــكلة دارفــور بــالرغم مــن مكانتهــا فــي أعمــال ال كاتــب  المنتمــي لإقل

ن تـاریخ زمـان تـألیف الروایـة تعد دافعاً سیاسـیاً لهـذه الروایـة؛ وذلـك لأ إنها لادارفور؛ ف

وتحدید المنطقة الجغرافیة لأحداثها؛ وبیان الجماعات العرقیة المشاركة فیها یـدل علـى 

أن الباعــث السیاســي الأوحــد لهــا هــو مشــكلة جنــوب الســودان، ومــا أطلقــه الــبعض مــن 
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مزاعم بأن المشكلة ذات جذورعرقیة وساعد على ذلك الوقائع التي یعتمـدها حملـة هـذا 

  . رأي؛ بغض النظر عن مدى  مصداقیتهال

وتكمــن أهمیــة الــدوافع الثقافیــة فــي أن الثقافــة العربیــة اعتــدَت  :ال��دوافع الثقافی��ة/  ٤  

عل غیـر العربـي یستشـعر لـدى بالأنساب فأورثت أهلها اعتداداً بأصولهم یبلغ درجة تج

ن الآخـر هـو مــا الانتقـاص مــ ، وربمــا لـیس ةمــن القـدر والمكانـ زدراءً وانتقاصـاً االعـرب 

ـــه العنصـــر الأك ـــریكن ـــة فـــي الســـودان  ث ـــك لأنهـــم  -الســـودان الشـــمالي أهـــل-عروب وذل

  .عرباً أقحاحاً ایدركون في قرارة نفوسهم أنهم لیسو 

ومن ثم كشفت هذه الروایة عن الروابط  القویة المتداخلة  في أنماط  السلوك 

فــي بــؤرة الســبب  -وابط الــر  -الثقــافي والاجتمــاعي للإنســان الســوداني واضــعة إیاهــا  

، وهــذا } ١{والمســبب؛ المُعطــى والنــاتج؛ الماضــي والحاضــر فــي إطــار الــوعي الجمــاعي

مــن اهتمامــات الروایــة الحدیثــة التــي یعنیهــا إبــراز المتغیــرات والكشــف عــن عمــق وقــع 

الماضي وتأثیره على الحاضـر، خاصـة إذا علمنـا أن الوظیفـة الاجتماعیـة لـلأدب هـي 

  . قع ورصد مشكلاته بأنواعهاالتعبیر عن الوا

فـي محاولـة لسـبر أغـوار هـذا الجانـب فـي  موضوع المرأةوقد اختارت الدراسـة   

روایـــات الكاتـــب لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة ثقافیـــة و اجتماعیـــة فـــي الروایـــة الســـودانیة بعامـــة 

حتفاء بالمرأة عندما تكون اوروایات الكاتب بخاصة، وذلك لما یلاحظ لدى إسحق من 
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؛ أو تكون مناضلة قویة تحدد ما تریده وتصل إلیه؛ وبرغم هـذه الملاحظـة }٢{ربة للبیت

الإیجابیة نلحظ أنه في جل أعماله یوظف المرأة كشخصـیة ثانویـة؛ جـاعلاً إیاهـا تقـوم 

الرئیســة فــي أكثــر أعمالــه  -الرجالیــة-بــدور المســاعد فــي تحقیــق  غایــات الشخصــیات 

الــذي ینحصــر فــي دعــم الرجــل ومؤازرتــه  الأدبیــة ویجعلهــا ســعیدة بهــذا الــدور الثــانوي

  .كأنما المرأة لدیه لا تأنس في نفسها الكفاءة للفاعلیة المفردة

والشخصـیة الثانویــة لـدى بعــض الكتــاب قـد تنمــو فتصـبح شخصــیة رئیســة، أو   

تظــل ثانویــة نامیــة نمــواً محــدوداً یتناســب مــع مؤهلاتهــا ومآلاتهــا  فــي الحــالین، بینمــا 

راهیم إسحق ترسم بحیـث تظـل ثانویـة غالبـاً، فـلا نـراه معنیـاً بـأن شخصیة المرأة عند إب

یتــیح لهــا قــدراً كافیــاَ مــن النمــو یرفعهــا لمصــاف الشخصــیة الرئیســة، وهــذا الضــرب مــن 

الرســم الثابــت لشخصــیة المــرأة أحســب أنــه یكلــف الكاتــب جهــداً مضــنیاً خــلال مراحــل 

 هد الخلفـي دومـاً، وهـذا مـا سـنلحظللمقعـ لزمه سرعة التـدخل وإعـادة المـرأةالرسم، لأنه ی

  . مع بعض الشخصیات النسائیة في هذه الروایة موضوع الدراسة

ومــع أن التبــایین طبعــي فــي وظــائف المــرأة كشخصــیة حیاتیــة أو روائیــة فــإن  

  }١{قــد أوكــل للمــرأة مــن آل كباشــي -بحســب مــا اتضــح مــن رأیــه فــي المــرأةو  -الكاتــب 

ــه الروائیــة، لكــن الأجــزاء التــي مهمــة القیــام بــدور الــراوي  فــي أجــ زاء مــن بعــض أعمال
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روتها المرأة كلها لم تحمل الحدث الرئس في تلك الأعمال الأدبیة  بل حملـت الأجـزاء 

التــي روتهــا النســاء تفاصــیل جانبیــة تمــنح الأحــداث واقعیتهــا فــي الغالــب الأعــم، مثــال 

فـي روایــة  }٣{}مهــال{ه ومـا روتـ. }٢{}وبــال فـي كلمنــدو{فـي روایـة } كلتومــة{ذلـك ماروتـه 

والخلاصـــة أن كـــل أعمـــال  وغیرهمـــا،} مُـــرین{عـــن أخیهـــا } مهرجـــان المدرســـة القدیمـــة{

إن حملت مة  الراوي الرئیس فیها امرأة، و إبراهیم إسحق القصصیة والروائیة لم یقم بمه

و } یــاتنراعیــات عنــز كردفا{ه القصــیرة مثــل فــي بعــض قصصــ} البطولــة{المــرأة دور 

وغیرهــا  }١{}محنــة حمیــدة بــت حمــودة ولــد بســوس{ و} بــت شــیل فــوت ســفر ســت النفــر{

  . من القصص القصار

والمـرأة كشخصـیة فـي الأدب كمــا هـي فـي الحیـاة، تشــبه الرجـل فإمـا أن تكــون 

أو تكــون  الروائیـة؛متناقضـة مـع واقعهــا ممـا ینشـئ صــراعاً ذا جانـب نفسـي فــي الحیـاة 

ـــاً یتصـــل غالبـــاً  لصـــراع شـــكلاً متوافقـــة مـــع واقعهـــا متزنـــة فیأخـــذ ا بالعلاقـــة بـــین  خارجی

علــى خصائصــها  وســط  بــین التنــاقض والتوافــق بنــاءً الشخصــیات؛ أو أنهــا تقــف فــي ال

فیهمـــا؛ مضـــافاً لهـــذا  لـــذین أوجـــدها الكاتـــبلني والمكـــاني االشخصـــیة ومحیطیهـــا الزمـــا

ــــى التفاعــــل فــــي حیزهــــ ــــؤثر أو تتــــأثردرجــــة وعیهــــا وقــــدرتها عل ــــاً بحیــــث ت ، ا اجتماعی
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مــع واقعهــا ومــؤثرة فیــه موضــوع الدراســة متوافقــة الأمیــرة میاكایــا فــي الروایــة  وشخصــیة

الاجتماعیـــة الكائنـــة فـــي عصـــرها، مـــن التعبیـــر الرمـــزي عـــن التحـــولات بحیـــث تمكنـــت 

  . والممهدة لما تلاه من عصور

 :ملخص الروایة 

تـــتلخص الروایـــة فـــي أن بعـــض العناصـــر العربیـــة وفـــدت مهـــاجرة إلـــى أواســـط  

ي القــرن الســادس عشــر المــیلادي واسـتقرت علــى النیــل الأبــیض فــي منطقــة السـودان فــ

المنــاطق قبــل تمتــد امتــداداً طبیعیــاً إلــى  تجــاور منطقــة قبیلــة الشــلك؛ والتــي كانــت مــن

أنهمــا } العــرب والشــلك{الخالیــة مــن جهــة الشــمال علــى طــول النیــل، ووجــد العنصــران 

مجاورة  من  حـذر وتـوتر نشـآ أولاً مع ما یصاحب هذه ال  -برغم تباینهما -یتجاوران 

بسـبب الظـرف الاقتصــادي المتمثـل فــي حاجـة العنصــرین للنیـل  ومــا حولـه مــن أراض 

وغابات، وثانیاً بسبب الاختلاف العرقي والثقافي لكلیهما،  إلا أن التمازج بینهما قد تمَ 

ذا بصـــورة ســـریعة نســـبیاً؛ هــــذا مـــع الإقـــرار بإیجابیـــة ورغبــــة  العنصـــر العربـــي فـــي هــــ

إلا أن هـــذا لا یعنـــي نفـــي الـــدور الامتـــزاج ربمـــا لحاجتـــه لتثبیـــت أقدامـــه فـــي المهجـــر، 

ورغبته في هذا  التمازج؛ وبإیجابیتهما معاً وجد  -أحیاناً  –یجابي للعنصر المحلي الإ

إنســـان ســـوداني یتوســـطهما جغرافیـــاً وجســـمانیاً وثقافیـــاً وفكریـــاً؛ تتـــزاحم بـــین جنبیـــه كـــل 

  .ن لهیونالعنصرین المك صفات
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الروائــــي ینحصــــر فـــي تعلــــق میاكایــــا بنــــت رث الشــــلك  – الحــــدث –و الفعـــل 

 }١{في محاولة لإثبات ذاتـه  وقدراتـه الوحیدة بالفتى العربي غانم والذي خرج من القبیلة

فأقام على مشارف أرض الشلك،  وكان أن رأته الأمیرة في بعض رحلاتها النیلیة إلـى 

إقامتهـا، فاسـتعان بصـدیقیه شـارات أوضـحت فیهـا مكـان فاشودة، فأحبته وأشارت إلیـه إ

ن بالبحــث عنــه فــي الوصــول إلیهــا والتخطــیط لأخــذها إلــى قبیلتــه حیــث تزوجــا یالمكلفــ

  .لینشأ على شاطئ النیل إنسان یحمل سمات عناصر تكوینه على تباینها

أحـــد أفـــراد الجیــــل الثـــاني مـــن آل كباشــــي رواة   } حــــازم{هـــذه الروایـــة یـــروى  

إبـراهیم إسـحق، یرویهـا عـن رجـل مــن قبیلـة الحسـانیة التـي تسـكن منطقـة النیــل أعمـال 

عندما كان في إحدى  }٢{}ود عشانة{، قابله الراوي الكباشي في }١{"بادیة الدویم"الأبیض 

رحلاتــه مــن كافــا إلــى أم درمــان حیــث یبیــع الثیــران، و قــد حــرص  الــراوي علــى امتــداد 

یؤكــد لنــا "جــل الحســاني ایــة المنقولــة بإســنادها للر العمــل الروائــي علــى توثیــق هــذه الرو 

وقـد . }٣{.... "عبد الماجد بأن عون االله والموفى مـا زاغـا مـن مكانهمـا ناحیـة الحساني 

ـــه مـــن آل كباشـــي مـــنفعلاً بهـــا  ـــبعض أصـــهاره وبنـــي عمومت ـــة ل روى حـــازم هـــذه الروای

قـع فیهـا اسـتغرابهم؛ ومتفاعلاً مع أحداثها لدرجة إبداء الاندهاش في المواضـع التـي یتو 

ومــن ذلــك إشــارته لتغیــر الظــروف المناخیــة  والدیموغرافیــة علــى شــاطئ النیــل مــا بــین 
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حینمــا یراقــب  ؟أعاجیــب یــا جلیــل"لوقــوع الأحــداث والــزمن  الحاضــر  الــزمن المفتــرض

شــط البحــر ویتــدبر  مقــالات ذلــك الحســاني؛ كیــف الحــال تبــدل  -نحــن الغربــاء-أحــدنا 

كمــا نجــده فــي مواقــف أخــرى یحــاول ربــط مــا یجــري فــي الروایــة . }٤{... "فــي تلــك المــدد

بــبعض المعلومــات المتــوافرة  لــدى مســتمعیه، فمــثلاً عنــدما وصــف لهــم كیفیــة صــناعة 

ـــذي اســـتخدموه فـــي رحلتـــیهم مـــن غـــانم وعـــون االله والمـــوفى  للقـــا إلـــى فاشـــودة و  رب ال

  .}١{... "هم في كتبكم نعم یا عثمان مثل الأغاریق والروم الذین تحدثنا ب"   -:یقول

كـراوٍ فـي معظـم أجـزاء  اهـذه  الروایـة  لغتـه السـردیة فبـد وقد مارس الـراوي فـي

حتــى أنــا نجــده أحیانــاً  یتنحــى جانبــاً متیحــاً للمتلقــي   -لطبیعتهــا التاریخیــة  -الروایــة 

فرصة سماع أصـوات شخصـیات الروایـة مباشـرة و مـن ذلـك سـماعنا صـوت عـون االله 

ات خـلاص اختـارو تعرف یا غانم؟ الرجل أمبارح یقول أنو الزعام"  -:یحادث صدیقه

  . }٢{..."جال  نیرانج ر 

أخبار  البنت   {النساء  في  روایة  

 }میاكایا  

و ســأرتبهن حســب ورودهــن باعتبــارهن شخصــیات روائیــة؛ لــیس ترتیبــاً  فنیــاً 

وضــعتها فــي حســب مكــانتهن فــي الروایــة إذ ســیؤدي ذلــك لتغییــر مكــان كوناتایــا التــي  

                                                           

   . ١٥الروایة  ص   ٤
 
 . ٤٣الروایة  ص  ١

 . ٦٧ص  / وایة الر ٢
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الآخر لارتباطها بنهایة  الروایة؛ مع أن دورها في الفعل الروائـي  یفـوق أدوار غیرهـا؛ 

ویـة تسـهم فـي نكشخصـیة ثاا بالرغم أن الكاتب قد اسـتخدمها وحقها فنیاً أن تلي میاكای

     -: تحقیق أغراض الآخرین، والنساء في الروایة هن

  .}فیافیتيسابو  {وحیدة للرث أمیرة من الشلك، الابنة ال ؛میاكایا/  ١

  .الشخصیة المحوریة في الروایة }غانم{؛ جدة الزلال/  ٢

  .؛ والدة غانمالمعاطي/  ٣

الذي یعتبر أهم شخوص   }عون االله{والدة  - عین الحور –؛ إینابور / ٤

  .الروایة بعد غانم

  .لأمه }عون االله{؛ جدة كوناتایا/  ٥

هــدف إضــفاء الواقعیــة علــى بعــض  و یضــاف لهــؤلاء عــدد مــن النســاء ذكــرن ب

التـي كانـت ترافـق الأمیـرة میاكایـا لحظـة  تنفیـذ  }نینـابین {مشـاهد الروایـة وهـن  الفتـاة 

التي تسمعت لنباح الكلب في بیت جارتها كوناتایا عند  رؤیته غانماً،  والجارةالخطة، 

 المندلاویـةو التي أهدتها الزلال لحفیدها غانم قبل خروجه مـن الحـي، التروجیةوالفتاة 

زوجــة المــوفى ولــد غالــب وأم توأمیــه،  والكجیــل بنــت البیجاویــةأم المــوفى ولــد غالــب، 

تزویجهـا لعـون االله بعـد العـودة  -جـد غـانم –التي ینوي المعلـة  فرحین بنت البیقاویةو

  . بغانم
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ـــن أشـــیر لهـــن إلا عنـــد        أمـــا هـــؤلاء المـــذكورات بهـــدف إضـــفاء الواقعیـــة فل

ـــ ـــدورهن ف شخصـــیات هامشـــیة لا لعمـــل، خاصـــة وأن الكاتـــب اســـتخدمهن ي االحاجـــة ل

ذكــــرن أولاً الواحــــدة تلــــو الأخــــرى حســــب   يوســــننظر فــــي النســــاء الخمــــس اللائــــ. غیــــر

  .        الترتیب المشار إلیه سابقاً 

-سمتها أمها في كاكا "وهو اسمها كما ینطقه خالها الذي رباها : میاكایا –١

وهـــي البنـــت الوحیـــدة  لـــرث . }١{" حة الكبـــرى أم نیاكـــانجتبركـــاً بالجـــدة التمســـا -نیاكایـــا

بعـد أن بـدأ  رة الكبیـرة ولـم تحضـر لفاشـودة إلا، تربـت فـي الجزیـ}سابو  فیافیتي{الشلك 

الروایـة باعتبارهـا ب شخصـیة رئیسـة تـدور حولهـا أحـداث جعلهـا الكاتـ. }٢{أبوهـا یمـرض

  .السوداني المعاصر وعنصراً تكوینیاً رئیساً للإنسانغایة مرتجاة للزواج؛ 

 : }میاكایا  {سمات شخصیة 

بــالرغم مــن أن الروایــة حملــت اســمها إلا أن نظــرة الكاتــب لهــا مرتبطــة  دومــاً  

ها الشخصـیة  المتمیـزة، بوضعیها السیاسي والاجتماعي في القبیلـة إلـى جانـب تصـرفات

ي فــي دیــار هــؤلاء اللآئــ...  }الشــلك{نهــا لا تشــبه بنــات الملــوك عنــد الشــولو إیقولــون " 

كــذلك تــرتبط .  }٣{" أخــوالهن یــرتعن فــي كــل شــارع ویقتنصــن الرجــال فــي كــل الـــدروب 

نظرته لها بحسنها وجمالها ورشاقتها وهي صفات لم یفصـلها بـل اكتفـى بالإشـارة إلیهـا 

                                                           

 .نیاكانج ھو مؤسس مملكة الشلك/ ٥٥الروایة ص  ١

 .٥٥ص / الروایة ٢
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و إثباتهــا مــن خــلال المقارنــة الصــریحة  بینهــا وبــین أخریــات كالتروجیــة المهــداة لغــانم 

؛  ولإثبــات هــذا  البــون الشاســع فــي الحســن بینهمــا تمتــد المقارنــة مــن قبــل جدتــه الــزلال

 -:حســه الشــابان عنــد رؤیتهــاأو بــین كــل الأخریــات، فیخبرنــا بمــا لتكــون بــین میاكایــا 

یلهـج لسـانه الـداخلي بالعجـب جمیلـة ورشـیقة أي نعـم لـم یـر هـو ولا  }عـون االله{أونالا "

  . }١{" كل الحق في جنونهغانم ولا الموفى من هي بمثل رشاقتها وغانم له 

ولا یغفـل المؤلـف مـع إقـراره بجمـال الأمیـرة؛ قـوة شخصـیتها ونفـاذ أمرهـا علـى  

كــل مــن حولهــا؛ فتــروي كوناتایــا لحفیــدها وصــدیقیه؛ أنهــا ومیاكایــا بعــد قــرار  الأخیــرة 

للتسـتر علـى   }حرس  الأمیرة{الحضور لبیت العجوز اختارتا اثنین من البانج نیاریث 

فــإن أخبــر فیفیتــي أو یــور فــافونج بشــیئ فإنهــا ... حــذرناهما "...   -:ر قائلــةهــذا الأمــ

ثــم یشــیر الكاتــب لــذكاء  }٢{"ســتقتلهما؛ هكــذا قالــت لهمــا و كشــرت عــن وجههــا الصــبیح

میاكایــا وحرصــها حتــى یكمــل لنــا صــورتها المثالیــة التــي حــدت بــه إلــى توظیــف الــنص 

أشـد حرصـاً وذكـاءً  }الأمیرة{ه النیاریث هذ" -:بهدف إبرازها كرمز، قال عون االله عنها

  .}٣{..."منا 

أمــا اختیــار الكاتــب لمیاكایــا مــن قمــة الهــرم السیاســي الاجتمــاعي وجعلهــا بــؤرة 

  -:الحدث الروائي ففیه إشارتان رئیستان هما
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مـــنح میاكایـــا قیمـــة معنویـــة إضـــافیة تســـهم فـــي تمییزهـــا عـــن غیرهـــا فیمـــا  / ١ 

مــن زوجــات رجــال الحــي؛ عنــدما تصــیر زوجــة غــانم ســتؤول إلیــه بــین غیــر العربیــات 

  .وریث المعلة الوحید

مـنح میاكایــا دوراً فـي امتــزاج العنصـرین المحلــي والوافـد، بحیــث  یصــبح /  ٢ 

الأمــر مقبــولاً لــدى الشــلك وغیــرهم مــن ســكان المنطقــة؛ طالمــا أن ابنــة الــرث  قــد فعلتــه 

  .اختیاراً 

أسالیب الكاتب في  معالجة  أبعاد شخصیة 

 : }میاكایا  {

و قـــد بـــذل الكاتـــب فـــي رســـمه لشخصـــیة میاكایـــا جهـــداً كبیـــراً أهلهـــا للمشـــاركة 

شخصــــیة روائیــــة رئیســــة؛ بنــــاءً علــــى الــــدور العــــاطفي والاجتمــــاعي  بوصــــفها الفاعلــــة 

القــول إلــى  ركــب بطبیعتــه؛ تحتــاج المشـاركة فیــهوالتـاریخي الــذي أراده لهــا، وهـو دور م

 الروایة، بصورة مقنعة ومتوازنة ، وانصب  اهتمام تجسدت شخصیتها فيقبل الفعل؛ ف

إلا  أنــه یفاجئنــا  الكاتــب علــى إبــراز جوهرهــا، أكثــر مــن اهتمامــه بمظهرهــا الخــارجي،

بإلزام المرأة دیمومة الجلـوس فـي المقعـد الخلفـي أیـاً كـان وضـعها، وذلـك  بعـدم إتاحتـه 

ة واحــدة  عنــد مجیئهــا الفرصــة لهــا للتعبیــر اللفظــي علــى مــدى العمــل الروائــي، إلا مــر 

لبیت كوناتایا والتقائها بغانم ورفیقیه وإعداد خطة الاختطاف المفتعلة،  وحتى في ذلك 

الیوم لم یمنحهـا فرصـة الحـوار المباشـر والتعبیـر عـن نفسـها متـذرعاً باللغـة بـالرغم مـن 

وجــود عــون االله الــذي كلفــه غــانم بــأن ینقــل لهــا أحاسیســه وأفكــاره،  ممــا یــدل علــى أن 

همـــال هـــذه الجزئیـــة بالـــذات لأن إمـــانع الحقیقـــي، ویبـــدو أنـــه قـــد قصـــد للغـــة لـــم تكـــن الا
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روایتــه  لیســت عاطفیــة فــي المقــام الأول؛ ومــن ثــم طغــى الهــدف الــرئیس للروایــة علــى 

مجرى الأحداث وتفكیر الأشخاص؛ و لم تدخل العاطفـة فـي ثنایـا الأحـداث إلا لتعلیـل 

لاً أنســـب مـــن الجانـــب العـــاطفي، وإلا فكـــان جــزء مـــن الحـــدث لـــم یجـــد لـــه الكاتـــب تعلـــی

بإمكانه أن یخرج من مـأزق اللغـة بجعـل عـون االله یتـرجم عنهـا لغـانم كمـا جعلـه یتـرجم 

  .}١{عن غانم لها

هذا بالرغم من أنـه قـد منحهـا فرصـة المبـادرة فـي إظهـار عاطفتهـا   مسـتعملة    

خبرت غانمـاً عـن دیارهـا لغة الإشارة عندما كانت فـي النهـر بـین حراسـها ومرافقیهـا؛ فـأ

 وءي هــذا المقــام یلقــي مزیــداً مــن الضــعــن طریــق لغــة الإشــارة؛ و اســتعمالها الإشــارة فــ

رهــا مــن شخصــیتها مثــل الــذكاء الــذي جعلهــا ظهیلــى الجوانــب التــي أراد الكاتــب أن ع

تــدرك اخــتلاف لغتهــا عــن لغــة مــن أحبــت، والحــذر الــذي جعلهــا تكتفــي بالإشــارة فقــط، 

التـــي جعلتهـــا تفعـــل مـــا تریـــده غیـــر آبهـــة بمـــن حولهـــا مـــن المـــرافقین إضـــافة للشـــجاعة 

والحـــراس فـــلا تخـــافهم ولا تخشـــى وشـــایتهم  بهـــا عنـــد أحـــد؛  فـــي ظـــل جرأتهـــا وثقتهـــا 

بنفســها، وهنــا تظهـــر المــرأة قویــة قـــادرة ومبــادرة للحصــول علـــى مــا تشــاء؛ شـــریطة أن 

القـول والفعـل،  وهـو  یمكنها من ریة من خلال وضع اجتماعي وسیاسيفر لها الحاتتو 

  . أمر یتاح  للأمیرات دون غیرهن بالطبع

النفس  عن لة طبیعیة للتعبیروسیباعتبارها عدم إتاحة فرصة الحوار لمیاكایا و 

 تـروي} لأمـه جـدة عـون االله{ة؛ جعل العجـوز كوناتایـا غیرها من شخصیات الروای مثل
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ـــة بینهمـــ ـــدعم ا واصـــفة إیاهـــا وصـــفاً عنهـــا مـــا قالتـــه عقـــب أول مقابل الكاتـــب  إضـــاءة ی

  . }١{بها صیتها مما یدفع لمزید من الإعجابللجوانب الداخلیة لشخ

وكمــا عمــد الكاتــب إلــى تقلیــل دور میاكایــا فــي الحــوار؛ كــذلك لــم یشــركها  فــي 

إلا عنــد  فــاعلا اشــریكفهــا المفتعــل؛ والــذي لــم تظهــر فیــه فعــل عــدا تنفیــذ عملیــة اختطا

یقتــل المــوفى ولــد غالــب  یتــيبفیفبــأن حــارس ع الضــرورة القصــوى؛ لحظــة فــوجئ الجمیــ

جـد {صدیق غانم؛ والذي خرج من الحي مع عون االله للبحث عنه بتكلیـف مـن المعلـة 

لمســاعدة عــون االله فــي تهدئــة غــانم  ، وفــي هــول المفاجــأة تضــطر میاكایــا}غــانم لأبیــه

د تنفیـذ الذي جعلته المصـیبة ینسـى الحـذر المتفـق علیـه؛ والـذي  ینبغـي الالتـزام بـه عنـ

جـدع غــانم عنـه جلــد التماسـیح وقفــز إلـى رأس الجــرف، وهنالــك "... خطـة الاختطــاف 

  . }٢{"هذي ترطن و ذاك یعوي فیه یصرخان،... ي عون االله ومیاكایا لحقت به أیاد

شخصیة روائیة  فاعلة  لوصفها درة في الظهور المباشر لمیاكایا و مع هذه الن  

، أحـــداثاً وأشخاصـــاً وأزمنـــة وأمكنـــة؛  ةمســـار القصـــ فعـــلاً ظـــاهراً، إلا أنهـــا تحكمـــت فـــي

لب فیـــه الشـــلك فـــأدارت الأحـــداث بخیـــوط وهمیـــة منـــذ رآهـــا غـــانم فـــي مكمنـــه الـــذي یســـ

الموظــف ســلفاً لهــدف  -وازدادت ســیطرتها علــى الفعــل القصصــي . نفائســهم المخبــوءة

هــدین منــذ إبــار غــانم صــدیقیه عــون االله والمــوفي بخبرهــا وهمــا یحــاولان جا -المؤلــف 

باعتبارهــا ارة والعــودة إلــى الحــي، فیــذكرها ه عــن الســلب والنهــب ویزینــان لــه التجــءثنــاإ
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نعــــم هنالــــك أیضــــاً البنــــت الســــوداء "  -:ســــبباً مبــــرراً لبقائــــه قــــرب دیــــار الشــــلك قــــائلاً 

شاهدها تـأتي فـي مركـب متوسـط الحجـم یجـدف لهـا فـي المقدمـة  والمـؤخرة ... الجمیلة

لحان أحـدهما عنـد كـل طـرف وهـي جالسـة علـى منصـة أربعة رجـال ویقـف رجـلان مسـ

لیســت أبــداً كبنــات العــرب فــي الشــعر ولا فــي ... عالیــة مرفوعــة لهــا فــي قلــب المركــب 

  . }١{..."القسمات وتفضلهن في القوام

وفي هـذا الموضـع مـن الروایـة یتطـور الحـدث بطریقـة غیـر مبـررة، حیـث نجـد    

شــــاركان غانمــــاً اهتمامــــه بالفتــــاة؛  بــــل أن الصــــدیقین مباشــــرة وبــــلا تحفــــظ  أو تفكــــر ی

فیصـبح ثلاثـتهم لا هـم لـه إلا میاكایـا والحصـول ! ویحرصان مثله علـى الوصـول إلیهـا

علیهـــا، ثـــم تشـــاركهم هـــذا الهـــم العجـــوز كوناتایـــا ذلـــك الهـــم عنـــد ســـماعها الخبـــر مـــن 

وحیـدة  -حفیدها؛ مع ما في الأمر من خطورة علیهـا وهـي المقیمـة بالعاصـمة فاشـودة 

فــي وقــت كانــت فیــه كــل قبیلــة الشــلك تعبــر مضــیقاً سیاســیاً وعقــدیاً   - زوج ولا ولــد لا

خطیــراً، نجــم عــن صــراعات الزعامــات السیاســیة عنــد مــرض الــرث ســابو فیــافیتي والــد 

ینبغـي أن تكـون ن الـرث تتلبسـه روح نیاكـانج التـي إمیاكایـا؛ وذلـك لأن عقیـدتهم تقـول 

قبیلة اسـتعادتها مـن بـدن سـابو فیـافیتي المتهـازل معافى، وعلیه ینبغي على ال في جسد

وبـرغم كـل هـذا تتناسـى العجـوز مـا ینبغـي علیهـا مراعاتـه مـن الحـذر . }١{قبل أن یموت

اعدتهم فــي فــي هــذا الظــرف العصــیب؛ ویشــغلها مــع الثلاثــة شــأن میاكایــا فتســعى لمســ

م الرشا مـن بمن استطاعت استمالته من حرس الأمیرة باذلة لهالوصول إلیها مستعینة 
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ـــل النحـــاس وعصـــائب الخـــرز ـــه فـــي خـــرج  }٢{أســـورة الفضـــة وخلاخی وغیرهـــا ممـــا وجدت

  .الزلال

الجانب  التراثي  في  الروایة و علاقتھ ب 

 : }میاكایا  {

 امي الفعــل القصصــي؛ كمــا أنهــا محــوروهكــذا جعــل الكاتــب میاكایــا بــؤرة لتنــ   

أما مـا نلحظـه مـن انحـراف . دوران حركة كل شخصیات القصة وغایة أفعالهم وأقوالهم

موضـوعات مختلفـة  متفرقة أو ذكر شخصـیات جانبیـة أو لمسار السرد بعرض أحداث

مثل نظم الإدارة والطقوس والعقائد الوثنیة المتصلة بنیاكانج؛  فهي أمور لا تخرج عن 

   . فلك میاكایا ووصف بیئتها من جوانبها المتعددة الثقافیة والاجتماعیة والعقدیة وغیرها

وكــذلك الحــال فــي أدق أحــداث الروایــة مــن الناحیــة العاطفیــة الوجدانیــة؛ وهــو  

مفاجأة التقاء كوناتایا بحفیدها عون االله وتعارفهما؛ وهو حدث ینبغي أن یكون   وثیق 

الصـلة بالجانــب العــائلي والعــاطفي الشخصــي لعــون االله؛ بمــا تمثلــه الرغبــة فــي  معرفــة 

ن الأمـر عنــد عــون االله غیـر ذلــك؛  لأن مرافقــة ؛ لكــالإنسـان لجــذوره فــي نفـس الإنســان

ــه إلــى منــزل جدتــه  تــدل دلالــة  -مــع خطــورة دخــول غــانم لفاشــودة  -غــانم والمــوفى ل

واضحة على أن الغایة لیست وصول عون االله لجدته، وإنما كانت الغایة مـن المجیـئ 

ة إخبـار هي میاكایا، و قد اتخذعون االله جدته وسیلة لذلك، یؤكد هذا  الافتـراض سـرع
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عـون االله لجدتـه بــأمر الفتـاة وصـفتها و مــن ثـم معــرفتهم كنههـا عـن طریــق الجـدة التــي 

  . }١{..."هي میاكایا وحیدة الرث في الإناث: "قالت بلا تردد

ـــــــــافیتي                     ـــــــــرث ســـــــــابو فی ـــــــــب الســـــــــردي فیمـــــــــا یخـــــــــتص بمـــــــــوت ال أمـــــــــا الجان

التـي  ، والطقوس}س مملكة الشلكمؤس{والعلاقة ما بین الرث و نیاكانج } والد میاكایا{

یمارسها الشلك عند تتویج الرث؛ وموته أو إماتته؛ وما فیهـا مـن تمـازج بـین الأسـطورة 

والحقیقــــة؛ وبــــین الحاضــــر والماضــــي التراثــــي والتــــأریخي؛ فكــــان الهــــدف منــــه إضــــفاء 

الواقعیة على الحدث وتعلیل تأخر الفتاة عن الموعد المضروب مع العجوز في جانـب 

ه؛ وفــي جانبــه الآخــر كــان یهــدف إلــى إضــعاف موقــف میاكایــا سیاســیاً واجتماعیــاً؛ منــ

بتجریدها من مكانتها القبلیة وقیمتها الوجدانیة في نظر القبیلة بمـوت والـدها وتنصـیب 

رث جدید مكانـه، كمـا أن مـوت الأب و فقدانـه یعطـي مفـاهیم إنسـانیةعامة ذات دلالـة 

، فالمخطوفة حینها لن تكـون }١{حریة والاستقرار والسلامرمزیة كبیرة، أقل ما فیها فقد ال

 البحث عنهـا و تعقـب }أدبیاً {لا یلزم القبیلة  -ربما  –وحیدة الرث من الإناث ومن ثم 

إلى أمور جانبیـة لا  ةآثار خاطفیها، وما یتبع  ذلك من تفاصیل قد تدفع بمسار القص

ة جماعــــات العربیــــة الوافـــــدعلاقــــة لهــــا بغــــرض الكاتــــب المتمثــــل فــــي إثبــــات تمــــازج ال

دان قبل الهجرات العربیة ممن كانوا یعمرون أواسط السو بالجماعات الإفریقیة المستقرة 
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المكثفـــة تبعـــاً للظـــروف التاریخیـــة والجغرافیـــة والسیاســـیة التـــي انتابـــت الجزیـــرة  الأخیـــرة

  .  العربیة وأثرت على قبائلها فنشرتهم في أصقاع الأرض

 :دث  و الشخصیة ال الرمز  في الحاستعم

بي غانم بن جمعان؛ وما نتج عن  هذه اوالأمیرة میاكایا في علاقتها مع الأعر   

العلاقة، كانت مجرد رمـز اسـتعمله الكاتـب ضـمن محاولتـه لتعلیـل الواقـع العرقـي غیـر 

تاریخیــاً؛ أو بــالاعتراف  ثباتهــا وتوثیقهــاإمنطقیــة؛ ســواء بالمســتند لمســبباته التاریخیــة وال

والهدف من الرمز في میاكایا أن . عیاً لدى كثیر من قبائل السودان الشماليبها اجتما

منزلها، لیتداخل الرمز والواقع ویثبتان معاً المرأة في تصبح امرأة عادیة تفعل ما تفعله 

  .  أن المجموعتین تم بینها الاختلاط والتمازج عن رغبة مشتركة لدى الطرفین

طبیعـــة  ج وذكـــر المســـكوت عنـــه بشـــأنكـــذلك فـــي الرمـــز محاولـــة لرفـــع الحـــر  

 -بـأن المـرأة  صلیین؛ كمـا أن الكاتـب أراد القـولالعلاقة بین الوافدین وسكان البلاد الأ

ختلفـین كانت عنصراً فـاعلاً فـي إحـداث الاخـتلاط والامتـزاج بـین الكیـانین الم -أحیاناً 

  . }١{"المخالفة الأولى عند نوح كما یدعون" ن إمنذ بدایة تمازجهما ، إذ 

لم یتح  لمیاكایـا  -اعتمادا على هدفه من الروایة  -و بالرغم من أن المؤلف 

شخصـیة روائیـة  رئیسـة باعتبارهـا الظـاهرة التـي تتناسـب مـع مكانتهـا فرصـة المشـاركة 

حالة الفاعـل  إلىإلا أن المرأة من خلال شخصیة میاكایا تتحول من حالة المفعول به 

المادیة والمعنویة؛ ولیس ذلك في  قدرتها على الإمسـاك  بكل إمكاناته وطاقاته وقدراته
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فقط؛ بل بقدرتها على صیاغة الواقع  الاجتمـاعي فـي عصـرها  اوتوجیهه ةبحبل القص

  .  وما بعده

إلا أنـــا لا نســـتطیع أن ننفـــي عـــن المـــرأة فـــي الروایـــة بعامـــة صـــفة المفعولیـــة    

إذ نجـد المـرأة سـلعة تبـاع ومتاعـاً ونمنحها صفة الفاعلیة التامة في غیر حالة میاكایا، 

فرخـة "فـي إحـدى رحلاتـه التجاریـة  یهدى في حالة الفتاة التروجیة التي أتى بهـا المعلـة

التـي  }عـین الحـور{ وفي حالـة إینـابور. }٢{"لتقاه في جبل التروجا} غدیاتي{ شتراها منا

النهـر فـي مبـارزة عنـد  و كثافة العدارفي ظلمة اللیل  }٣{غنمها شمام بقتله زوجها غدراً 

ب وغنیمــــة تكتســــب بمباركــــة حــــق ینتهــــ تتحــــول المــــرأة فــــي نهایتهــــا إلــــى یفةغیــــر شــــر 

  . كاملة اجتماعیة

هي الشخصیة النسائیة الثالثة من حیث الأهمیة، وإن كانت  شخصیة   -:الزلال –٢ 

ثانویـــة فـــي الروایـــة؛ امـــرأة عربیـــة، زوجـــة المعلـــة أحـــد شـــیوخ الحـــي، وأم   ابنیـــه شـــمام 

ن، دخلت لعالم الروایة باعتبارهـا جـدة غـانم لأبیـه جمعـان، علاقتهـا بمـن حولهـا وجمعا

تحكمها عاطفـة یشـوبها شـیئ مـن الضـعف؛ إلا فـي حالـة  حفیـدها غـانم الـذي تسـیطر 

لا یملـــك الشـــجاعة التـــي "علـــى علاقتـــه بالفتـــاة التروجیـــة التـــي أهدتـــه إیاهـــا بینمـــا هـــو  

یتـــردد، .. نهؤو شـــفلترفـــع یـــدها المعروقـــة عـــن بأنهـــا قـــد وهبتهـــا لـــه ... یواجــه بهـــا جدتـــه
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، ولخوفــه و صــغر ســنه لا  تضــعف جدتــه أمامــه كضــعفها أمــام جــده }١{"یــرتعش فزعــاً 

  . ووالده أحیاناً 

زوجهـا، فتمثلـه ثورتـه علیهـا وعلـى  }المعلـة{فأما ضعف الـزلال وعجزهـا أمـام    

تعلمهــا و  ة أهلهــا تحــدث لغــولــده شــمام؛ بعــد أن علــم أن إینــابور ســبیة شــمام لا زالــت ت

المجتمــع بالســرعة  بــي، لعجــز شــمام و أمــه عــن دمجهــا فــيلابنهــا وهمــا فــي الحــي العر 

المعلــة جــاء إلــى شــمام والــزلال فاهتــاج " المطلوبــة كغیرهــا مــن مثیلاتهــا مــن الســراري 

وأزبد كفایة، بأنهما إما أن یتعلما لغة الشولو فیحدثانها وولـدها ویترجمـان للحـي منهمـا 

كمــــا -الــــتعلم وبدایــــة قومــــا فســــهلا لهمــــا ... وأمــــا أن یُغیــــرا لهمــــا اســــمیهما.. .وإلیهمـــا 

 هي وولدها إلا تنفیـذ أمـره، فأمـا طاعـة شـمام لأبیـه،  فلا تملك }١{"كلام العرب -الناس

 عف أواستســلام الــزلال أمــام المعلــةإســلامیة، وأمــا ضــوامتثالــه لأمــره فقیمــة اجتماعیــة 

عة المرأة زوجها، خاصة أنا نجد بین الزلال وزوجهـا فیمكننا إخراجه مخرج طا} الزوج{

مــن الــود والتعــاطف مــا یجعــل هــذا الــزوج یقــدم لزوجتــه عقــب إحــدى رحلاتــه التجاریــة 

  . التي ذكرت آنفاً  }التروجیة{هي  اشتراها فتاةهدیة عبارة عن 

ویبـــدو طبعیـــاً ومألوفـــاُ هـــذا الضـــرب مـــن ضـــعف المـــرأة أمـــام الـــزوج؛ أمـــا مـــا  

فهو ضعف الزلال أمام ابنها جمعان وقدرته علـى إجبارهـا علـى فعـل مـا یصعب قبوله 

جمعـان " ... یریده؛ ومن ذلك ما حـدث بینهمـا عنـدما كـان غـانم یطیـل المكـوث لـدیها 
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أمــه  أن تخبــره  مالــذي تفعلــه بولــده الوحیــد هــذه  أجبــرعلــى الأقــل لــه علــم قــد یكــون 

  . }٢{..."الأیام، إذ أصبح لا یقعد في بیتهم 

هل ینبغي أن تضعف المـرأة أمـام  الرجـل أیـاً : لسؤال الذي یفرض نفسه هناوا  

كان؟ حتى ابنها؟ وهل هذا حكم عام على المرأة ؟ أما كیفیة إجبار جمعـان لأمـه فهـذا 

مســكوت عنــه، و قــد یخرجنــا هــذا المســكوت عنــه مــن أزمــة  الســؤال وافتــراض الإجابــة 

م، وعلیه  فالكاتـب لـم یوفـق فـي اسـتخدام عنه، خاصة إذا رأینا الزلال قویة أمام بعضه

  .في هذا الموضع؛ لعدم تناسبه مع نمط العلاقة الطبعیة بین الأم والابن أجبراللفظ 

یضــاف لهــذا أن الكاتــب قــد رســم شخصــیة الــزلال ومنحهــا مــن  الخصــائص   

الإنســانیة مـــا یســـمح لهـــا بـــالقوة فـــي حیاتهـــا بعامـــة، إذ جعلهـــا ربـــة بیـــت مـــدبرة؛ تســـتعد 

وف والمواقـف الصـعبة فـي الحیـاة بمـالا یسـتطیع غیرهـا مـن النـاس مجـرد التفكیـر للظـر 

فیه؛ وعندما یستغرب الموفى من وجود كل الأشـیاء التـي یحتاجانهـا للرحلـة فـي الخـرج 

لا تجعــل ممــا یحضــره فــي ... عجــوز زوجهــا تــاجر" -:الــذي أعدتــه یقــول لــه عــون االله

  . }١{"لال كالـز  فالحةالبیت خزنة للملمـات لا تكون 

عون االله هي ملخص الرأي العام ونظـرة المجتمـع  للـزلال،  عندفالحة وكلمة  

نظــرة احتــرام وإكبــار لنســاء مــدبرات فــي بیــوتهن، یحســن التصــرف فیمــا  بــین أیــدیهن؛ 

ویحفظن مایفیض عن حاجة الیوم للغد المجهول، وهذا یوافق ما  أشرت له ابتداءً من 
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وسـر نجـاح المؤلـف فـي  .تهـالبیت؛ الناجحـة والمـدبرة فـي بیاحتفاء الكاتب بالمرأة ربة ا

المبالغــــة فـــــي الســـــمات  ده إلـــــى الواقعیــــة وعـــــدم التكلـــــف أورســــم شخصـــــیة الــــزلال مـــــر 

الشخصیة لها؛ مما جعلها أنموذجاً طبعیاً للجدة السودانیة حـین  كانـت الأسـرة الممتـدة 

  .         واقعاً معیشاً 

    

هــذا  امــرأة عربیــة؛، ةوحیــد ابــن المعلــة وأم غــانم هــي زوجــة جمعــان -:المعــاطي  - ٣

كــل مــا نعرفــه عنهــا؛ لأن المؤلــف لــم یســلط علیهــا الضــوء فیكشــف جانبــاً مــن جوانــب 

شخصـــیتها، وذلـــك لآنـــه لـــم یـــرد منهـــا غیـــر أن یجعـــل بطلـــه عربیـــاً خالصـــاً؛ لیثبـــت أن 

كانــت  المعــاطي ملــة النقــاء مـن الطــرفین، ویبـدو أنالاخـتلاط تــم عنـوة بــین عناصـر كا

قتراحهــا فــي إطــلاق  الاســم العربــي علــى انـة مرموقــة بــین أهــل زوجهــا إذ قبــل ذات مكا

خل  عین الحورتسموها  ما"...  -:دما قالت لزوجها جمعان؛ عن}سبیة شمام{إینابور 

  .وقد كان }١{..."هادي یاناس اسم العجم  إینابور

ة   وهــــي شخصــــیة هامشــــیة لــــم تظهــــر المعــــاطي علــــى مســــرح أحــــداث الروایــــ 

مـــرتین، الأولـــى عنـــد ولادتهـــا لابنهـــا غانمـــاً؛ وتـــزامن ذلـــك مـــع أســـر شـــمام أخـــو   لخـــلا

والثانیة عندما ظهرت متواریة خلف  أخبار . جمعان لإینابور؛ وولادة الأخیرة لعون االله

  . حزنها وجزعها لغیاب وحیدها غانم

                                                           

 .٢٠الروایة ص  ١



  

  

  

 اللهآسیا محمد وداعة . د                    شخصیــة المــرأة في روایـــة          

 

    ٤١  }               ١{مجلة كلیة الآداب العدد     

  

  

  

في  تقالید المجتمع   أثر التراث  الإسلامي 

 :السوداني 

اتــــب الظهــــور الثــــاني للمعــــاطي فــــي إبــــراز الــــدور التراثــــي للــــدین اســــتغل الك  

}  الشـــنقیطي{الإســـلامي الراســـخ فـــي ثقافـــة المجتمـــع العلاجیـــة بـــدنیاً ونفســـیاً، إذ وجـــدنا 

أنموذجــاً لمــن أســهموا فــي خدمــة العقیــدة الإســلامیة فــي الســودان، یعمــل جاهــداً علــى 

لــه الطــب النفســي فــي هــذا تخفیــف حــزن المعــاطي بأســالیب منطقیــة أقــرب إلــى مــا یفع

العصر، فیحـاول مسـاعدة المـریض بجعلـه ینسـى مـا یحزنـه أو یؤلمـه، فبعـد أن أكثـرت  

المعاطي من البكاء والحـزن؛ لجـأ آل المكـرم إلـى االله عبـر فقیـه صـالح فـي نظـرهم هـو 

اســــتطاعت عزیمــــات الشــــنقیطي "... الشــــنقیطي؛ طــــالبین منــــه المســــاعدة؛ وقــــد كــــان 

نهایــة احتمــالاً محــدود التعبیــر طالمــا لا یــذكرها نــاس فــي المعــاطي الدؤوبــة أن تلهــم ال

  .   }١{"المكرم  بغانم جهد طاقتهم

وفــي هــذا الموقــف نلحــظ الإجــراء الاجتمــاعي الــدیني التراثــي الســائد فــي كثیــر   

 برفـع الأمـور الشـدیدة -إلـى االله من بقاع السـودان إن لـم یكـن فیهـا كلهـا، وهـو اللجـوء 

فــي حــل جمیــع أنــواع المشــكلات  -شــیوخ والمتصــوفة والاســتعانة بهــم إلــى الفقهــاء وال

وسببها؛ وذلك لأن المجتمع یثـق فـي أنهـم   االتي تقابل الناس في حیاتهم أیاً كان نوعه

الأقرب إلـى االله بسـبب مـا یظهـر مـن تقـاهم وورعهـم، كمـا أنهـم الأكثـر علمـاً بـین أفـراد  

  . المجتمع
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لفعـــل الاجتمـــاعي التراثـــي بشـــكله الـــراهن فـــي  وقـــد أراد المؤلـــف إســـناد هـــذا ا  

معتــاد النــاس إلــى أصــله العربــي الإســلامي، خاصــة وأن الروایــة تتحــدث عــن لحظــات 

تكوین المجتمع حیث یسهل إسناد العادات لأصولها؛ وهو ینفي أي علاقته لهذا الفعل 

ى معتاد الناس ثقافة إسلامیة، أدخلها إل} العلاج بالعزیمة{بالتراث الإفریقي لأن الرقیة 

في حیاتهم العرب، ومن ثم طرح فكرة الفقیه والأسالیب العلاجیة المتصلة به باعتبارها 

عادة أصیلة لمجتمع الحي؛ والذي یمثل البیئة العربیة وهي تمارس ثقافتها الموروثة إذ 

  .ذاك في كل تفاصیل الحیاة لعدم اتصالها بغیرها

امـــرأة مـــن الشـــلك كانـــت فـــي ســـفر مـــع  -إینـــابور بنـــت كـــرواك   - عـــین الحـــور  -٤

فوجــدا نفســیهما لــیلاً فــي  }١{}أبــا{زوجهــا فــي النهــر، ضــلا الطریــق إلــى الجزیــرة الكبیــرة 

علـــى  هما فـــرس البحـــر التـــي تمـــرن أولادهـــا؛ بعـــد أن اعترضـــت}العـــرب{أرض الأغـــراب 

الشـــــط الشـــــرقي، وفشـــــلت إینـــــابور فـــــي إبعادهـــــا عنهمـــــا بـــــالترانیم والأعـــــذار والتعاویـــــذ 

  .}٢{فوظة عن أبیهاالمح

ســـاعة وجـــود شـــمام وأخیـــه  وتصـــادف وصـــول إینـــابور وزوجهـــا إلـــى الشـــاطئ   

المعلة هنالك؛ فكمن لهمـا شـمام؛ وقتـل زوج إینـابور وسـباها، وهـي حبلـى  يجمعان ابن

كمـا   }عـون االله{الذي حُور باللسان العربي إلى  }أونالا{على وشك أن تضع مولودها 

  . بناءً على اقتراح المعاطي سالف الذكر }الحور  عین{حُور اسم إینابور إلى 
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، وما یتوقع }الحي{وبالرغم من الرق؛ وقتل الزوج والحیاة في أرض الأغراب    

م مـــن ضـــعف للمـــرأة فـــي مثـــل هـــذه الأحـــوال؛ نجـــد إینـــابور قویـــة معتـــدة بنفســـها،  تقـــاو 

م  لغتـه، ؛ بـرفض الانـدماج فیـه مـن خـلال رفضـها تعلـالمجتمع الـذي أدخلـت إلیـه قسـراً 

وجدوها " ... والمحافظة على لغتها الأم؛ فتطلق على ابنها اسماً ینتمي للغتها وثقافتها

  . }١{"ترطن له، أونالا .. أونالا .. یوماً تسمیه مثلها 

ورفــض إینــابور للواقــع الــذي فــرض علیهــا واعتــدادها بنفســها ربمــا كــان ســببه 

كرواك الذي سیطر "ة الشلك، فهي بنت مكانتها الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة في قبیل

أكبـــر زعـــیم فـــي هـــذا ... علـــى دار قیـــر بأكملهـــا الخمـــس والعشـــرین ســـنة التـــي خلـــت 

هـذا اجتماعیـاً وسیاسـیاً، أمـا  ،}٢{"یقول الشولو كان یرائـي لـه  –الرث  -الشمال، حتى 

  . حیاً فالأمر أكبررو 

دیة  التراثیة  في رسوخ  المفاھیم  العق

 :نفوس الشلك 

مــن الناحیــة الروحیــة والدینیــة كــان لإینــابور وضــع خــاص بــین أفــراد القبیلــة   

وهنـا تتكـاثف . }٣{... "جدتها هذي وأهلها هن أفراس البحر یتقونها بهـا "التي تعتقد أن 

الأســطورة العقدیــة لــدى الشــلك، ویظهــر عمــق المفهــوم التراثــي المتصــل  بالدیانــة فــي 
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، فتصــدق ا بهــاة إلیــه باعتبــاره حقیقــة مســلماجــمحاولــة لإســقاطه علــى الواقــع عنــد الح

ور ـة فــي الأصــل بــین أســلاف إینابـــوجــود علاقــ  -بــل ویصــدق كــل الشــلك  -إینــابور 

؛ وأن نیاكــانج }١{تماســیح م مــن ســلالةـمــا یصــدق كــل الشــلك بأنهــوبــین أفــراس البحــر، ك

ناحیـــة ؛ وبـــرغم غرابـــة هـــذه الأفكـــار  مـــن ال}٢{نفســـه ابـــن التمســـاحة الكبـــرى جـــدة الشـــلك

العقلانیة فإنها ذات صلة بالمعتقد الـدیني والثقـافي العرقـي لـدى الشـلك؛ وهـي مـا جعـل 

الشلك یثقون في إمكانیة الاستفادة مـن هـذه العلاقـات العرقیـة عبـر  الأجیـال، ومـن ثـم 

قام والد إینابور بتحفیظها ما یفیـدها مـن التعویـذات لاسـتخدامها أمـام فـرس البحـر عنـد 

ینــابور الــدرس، فتــردد كــل مــا حفظتــه عــن والــدها عنــدما تجــد نفســها الحاجــة، وتطبــق إ

مــا فیفتســتعیذ مــن شــرها  !قریبتهــا فــرس البحــربمعیــة زوجهــا فــي عــرض النهــر أمــام 

بینهمــا آملــة  فــي عطــف القریبــة أوعونهــا؛ لكــن فــرس البحــر لا تفعــل مــا تتوقعــه منهــا 

ـــون .. ".التـــي یقدســـها الشـــلك  إینـــابور ضـــاربة عـــرض الحـــائط بالقرابـــة نهـــا وكـــل إیقول

  .}٣{"القرابات الدنیا تنسى أحیاناً علائقها بالشولو

إینــابور وزوجهــا بســبب عــدم اســتجابة فــرس  }قــارب{ومــع مــا حــدث لطــرود   

البحر للتعاویذ فلا یدور بخلد إینابور أن تنكر معتقدها الراسخ بشأن القرابة مـع أفـراس 

ت علیـــا بحیـــث یفتـــرض  احترامهـــا البحـــر؛ بـــل تعلـــل هـــذا التجاهـــل بـــأن قرابتهمـــا لیســـ

ومراعاتهــا مــن الطــرفین؛  وإنمــا هــي قرابــة دنیــا، وقــد تعــود الشــلك علــى أن یتجــاهلهم 
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فـي بـاطن هـذه  وءن المواقف، ولا یخفـى الرمـز المخبـالأقرباء من هذه الفئة في كثیر م

عیــة العبــارة، ممــا یمكننــا مــن إســقاطها علــى الواقــع بزوایــاه المتعــددة السیاســیة والاجتما

  . والثقافیة والعرقیة وغیرها على الواقع السیاسي والاجتماعي الحالي

وبـــالرغم مـــن إحساســـنا بإعجـــاب الكاتـــب بإینـــابور ســـلیلة الأســـرة الكریمـــة بـــین 

الشلك سیاسـیاً لمكانـة والـدها، وتراثیـاً لمكانـة جـداتها، ثـم جعلهـا فـي الحـي مختلفـة عـن 

ظها علـى لغتهـا فتـرة مـن الـزمن، وجعـل غیرها من السراري الخاضعات بمقاومتها وحفا

ابنهـــا العقـــل المفكـــر فـــي الوصـــول لأرض الشـــلك والعـــودة بـــالأمیرة والعربـــي المغـــامر، 

ومشاركة أمها تحقیق هدف البطل، مع كل هذا اكتفى الكاتب في أن یقدم  امـرأة بهـذا 

 مجلســاً إیاهــا فــي المقعــد!! الحجــم مــن خــلال إضــاءات مباشــرة أو غیــر مباشــرة عنهــا 

  .الخلفي مع الأخریات

ونلاحظ أن دخول إینابور إلى مجتمع العرب یختلف عن دخول میاكایا في 

ذات المجتمع، فلیس كل نساء الشلك دخلن إلى المجتمع العربي وتزوجن من العرب 

بإرادتهن، إنما تم ذلك بطرق عدیدة ومتباینة، فكان الرضا حیناً  والسخط حیناً آخر، 

حتى من  -بیع مرات أخرى، وجمیعهن في عرف  المجتمع الحب مرة والقتال وال

؟ هذا اللفظ الذي }١{وما أدراك ما السراري.. سراري  - تزوجن برضاهن مثل میاكایا 

یخشاه المثقفون السودانیون حتى الآن؛ ویتعاملون معه بحذر اجتماعي ثقافي لأنه 
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مع عن معناه یقسم الشعب لقسمین لا ثالث لهما بسبب اختلاف مفهومه في المجت

  . اللغوي الدقیق

ســحق بــالجرأة ً فـي طــرق هــذا المصــطلح  والتعامـل معــه؛ جــرأة ربمــا إوتمیـز           

فرضــتها الحقبــة التاریخیــة التــي جــرت فیهــا أحــداث الروایــة افتراضــاً، أو ربمــا أنــه أراد 

 خنــا الاجتمــاعي، وإماطــة اللثــام عــنتســلیط الضــوء علــى هــذه الزاویــة المظلمــة مــن تاری

 . وجه لا یشرف أكثرنا، إن نظرنا له بمنظار عصرنا الحاضر

و قبــــــل أن نبــــــرح هــــــذا المقــــــام یلفــــــت نظرنــــــا عــــــدم ذكــــــر المؤلــــــف أســــــماء                   

"  -:كثیـــر مـــن هـــؤلاء الســــراري؛ واكتفائـــه بنســـبتهن للقبائـــل التــــي ینتمـــین إلیهـــا كقولــــه

منهـا ي اسـتجلبن في بذكر المناطق التـ، وأحیاناً یكت"المندلاویة ، البیقاویة ، العنجاویة 

!! بأسـمائهن روج، بینما یذكر النساء العربیاتنسبة لجبل ت }التروجیة{مثال قوله الفتاة 

فمــا علــة هــذا؟ وهــل كــان المجتمــع یفعــل هــذا قصــداً؟ یمكننــا أن نجیــب بــنعم، لأننــا إن 

و یتســــمون أ فیــــه ینســــبون لقبــــائلهم أو منــــاطقهم نظرنــــا لمجتمعنــــا الآن نجــــد الكثیــــرین

فالنسـب للقبائـل  ل مكـي، مـدني وعـدني وغیرهـا، وعلیـهبالنسب إلى بعـض المنـاطق مثـ

یخــرج عــن عــادات  د بــه التقلیــل مــن شــأن المنســوب، لاوالمنــاطق أمــر طبعــي لا یقصــ

 هاالعرب الذین كثیـراً مـا یكملـون أسـماءهم بأنسـابهم أو بالنسـب لمنـاطقهم التـي یسـكنون

عربیــات فكــان المؤلــف مضــطراً لــذكر أمــا ال!!. اً للمنــادىأحیانــاً ویــرون فــي ذلــك إكرامــ

ســـمائهن لأنهـــن ینتمـــین لـــذات القبیلـــة، ولـــم تـــتم الإشـــارة إلـــى المكـــان الـــذي أتـــت منـــه أ
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وتجدر الإشارة إلى أنـه قـدم السـراري بأسـلوب تقریـري، ممـا جعـل شخصـیاتهن    

  .}١{غیر مقنعة فنیاً باهتة وضعیفة الأثر والتأثر

هي المرأة الثانیة من حیث الأهمیة والقیمـة الفنیـة              فـي  -:كوناتایا  - ٥ 

علمــاً بــإنّ أهمیــة الشخصــیة فــي الروایــة لا تقــاس بالمســاحة التــي  الروایــة بعــد میاكایــا،

بالدور الذي تقوم به، وما یرمز إلیه هذا الدور، وكذلك بمدى الأثر الذي  تحتلها، وإنّما

 –كوناتایــا هــي أم إینــابور ، }٢{ ئ، ممــا یدفعــه للتســاؤل والمقارنــةتتركــه فــي نفــس القــار 

جنوبـــاً إلـــى  م الشـــمال، بعـــد وفـــاة زوجهـــا انتقلـــتوزوجـــة كـــرواك زعـــی  -عـــین الحـــور 

، أمـا صـفتها فصـوتها یث یقیم إخوتها حتـى لا تظـل وحیـدةح }٣{فاشودة عاصمة الشلك

 }٤{نــت أقصــر  منهــا قامــةأشــبه مــا یكــون بصــوت ابنتهــا إینــابور وكــذلك شــكلها وإن كا

  !.   غلماً بأن إینابور لم توصف

وقـــد عنـــي المؤلـــف بأحاسیســـها ومشـــاعرها وتفاعلهـــا مـــع المواقـــف أكثـــر مـــن         

  -عنایتـه بشــكلها ووصـفها الجســماني، ویبـدو ذلــك جلیـاً لحظــة التقائهـا بحفیــدها أونــالا 

لقرابة واطفها الكامنة دواخل العجوز ع حیث اختلجت المشاعر فانبثق من -عون االله 
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ها هو ابن طعت فیه أخبار ابنتها إینابور، و العشرین عاماً هي المدى الزماني الذي انق

  . یأتیها رجلاً  -حفیدها  -وحیدتها إینابور 

یكون الوصف ممتعاً  و وهذا الموقف الروائي المشحون بالعواطف حیث   

مـــع إیجـــاز مقصـــود فـــي اللغـــة   ســـهاب، نجـــد عمقـــاً وجـــدانیاً وكثافـــة شـــعوریةلا یُمـــل الإ

 االله وجدتــــه فــــي مشــــهدوالتصــــویر لدرجــــة تجعلنــــا نستشــــعره مــــاثلاً أمامنــــا فنــــرى عــــون 

ثــم العجــوز صــرخت وتكالبــت علــى ، عینــا أونــالا ترقرقتــا بالــدمع"عــاطفي دقیــق ومتفــرد 

، ویظهــر  }١{"المــدخل تقتلــع أشــواكه وأونــالا ینــدفع إلیهــا یحزمهــا ویصــرخ  وهــي تصــرخ 

ـــه العمـــق ال ـــاً فـــي قول ـــي أودع فیهـــا الكاتـــب كـــل  } تكالبـــت{تعبیـــري جلی هـــذه الكلمـــة الت

المعــــاني التــــي تصــــور المشــــهد العــــاطفي المــــؤثر بالمفاجــــأة والســــعادة والانــــدفاع غیــــر 

كانــــت عجــــوزاً؛  وأن تكالبهــــا كــــان علــــى أشــــواك   تكالبــــتالمتــــأني؛ خاصــــة وأن التــــي 

وداً مـــن قبـــل؛ بعـــد أن فقـــدت المـــدخل التـــي تفصـــل بینهـــا وبـــین حفیـــد مـــا حســـبته موجـــ

  .  وحیدتها وأخبارها لقرابة العقدین

وكوناتایــا امــرأة الشــلك المســنة الوحیــدة ؛ شخصــیة روائیــة فاعلــة، قامــت بــدور 

 اتــب تــنهض بهــذا الــدور منــذ ظهورهــا؛كبیــر ضــمن الحــدث الــرئیس للروایــة، جعلهــا الك

 ز،لقائهمـــا بوقـــت وجیـــ حیـــث نجـــد عـــون االله یخبرهـــا بـــأمر الفتـــاة الســـوداء الجمیلـــة بعـــد

ظـــة كأنهـــا فتكـــون كـــل المعلومـــات المطلوبـــة بشـــأن میاكایـــا علـــى لســـانها فـــي ذات اللح
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وحیـدة هـي میاكایـا "لها حتـى تخبـره عنهـا وتنتظـر مـن یسـأ تعرف كل شیئ عن الأمیـرة

  .}١{"الرث في الإناث

 ى مـدى الجـزء الأخیـر مـن الروایـة،وتظل كوناتایـا شخصـیة روائیـة فاعلـة علـ 

فـي "  ل على جمع الشباب الثلاثة بالأمیرة، وتسهم فـي الإعـداد لخطـة الاختطـاففتعم

إذا  اســمعها تقـول لــه... شــیئاً ثقـیلاً یحمـل علــى كتفـه ... جــاء شـولو طویــل ... اللیـل 

أخبرت أحداً بـأنني اشـتریت منـك جلـد التمسـاح فسـأقول لهـم بأننـا أنـا وأنـت نشـترك فـي 

  .}٢{"سحر یضر بأرض النیاكانج 

لــیس هــذا فحســب بــل أن كوناتایــا قامــت بفعــل بطــولي مهــم فــي تحقیــق     

اء بــین هـدف غــانم ومیاكایــا؛ وذلـك بقبولهــا استضــافة غـانم فــي منزلهــا بـالرغم مــن العــد

 –وبنـــاءً علـــى دورهـــا فـــي تحقیـــق الحـــدث الروائـــي الأهـــم  -العـــرب  -الشـــلك والغربـــاء 

الشخصـــیات الثانویـــة فـــي  فـــإن كوناتایـــا كانـــت مـــن أهـــم -ارتحـــال میاكایـــا مـــع غـــانم 

  . الروایة
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 –لعنصرین تماثل شخصیة الجدة  لدى ا

  :العربي  و الإفریقي 

وقـــد لاحظـــت تشـــابهاً بـــین كوناتایـــا جـــدة عـــون االله والـــزلال جـــدة غـــانم فـــي أن   

المـــــرأة التقلیدیــــة هــــي المنســـــجمة مــــع  واقعهــــا، والمستســـــلمة یهمــــا امــــرأة تقلیدیــــة، و تكل

لبسیط، والوعي العفوي المحـدود، والاهتمامـات البسـیطة، تبـدو ذات التفكیر ا. لظروفها

تمــنح یهمــا تن كلإقدریّـة إلــى حــدٍ بعیــد، خاضــعة بصــورة شــبه كاملـة لمــا یحــیط بهــا، ثــم 

همـا تعمـلان علـى تحقیـق تین كلإما وجدت لـذلك سـبیلاً؛ ثـم  حفیدها وداً عمیقاً وخاصاً 

؛ یطلـب غـانم مـن عـون االله أن رغائب غانم وحاجاته، مما یجعله یحبهما بقـوة وصـدق

  .  }١{..."قول لها قلبي علیها زي قلبي على الزلال "... یترجم عنه للجدة كوناتایا 

مـن العـرب وامـرأة مسـنة مـن الشـلك؛ یقـوي وهذا المشهد العفوي بـین فتـى              

ط فرضیة القبول الاجتماعي بین العنصرین المختلفین عرقیـاً حتـى قبـل مرحلـة الاخـتلا

تخـوف فـي  للآخر ابتداءً؛ بل كل مـا هنالـك الفعلي بینهما، فلا نجد رفضاً من أحدهما

نفــس كلیهمــا منشــؤه الجهــل بــالآخر، وســرعان مــا زالــت المخــاوف عنهمــا لأن قــدرهما 

  .الامتزاج

  

 :الخاتمة 
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من الملاحظات المهمة فـي هـذه الروایـة أن الكاتـب لـم یصـف الشخصـیات            

حســـیاً بـــل عنـــي بـــإبراز ملامحهـــا مـــن خـــلال الســـرد؛ فأعطـــاهن الحـــد  النســـائیة وصـــفاً 

 اإناثــ ســنباعتبــارهن  شخصــیات  إنســانیة، ولالأقصــى مــن البــروز و فــرض وجــودهن 

  . مما جعل لكل  واحدة منهن صفة دلالیة قابلة للتحلیل والوصف من قبل القارئ

ـــاة    ـــك الفت ـــة حتـــى تل ـــر فاعـــل فـــي الروای ـــة النســـاء أث ـــةالتولـــیس لبقی  رویجی

و هــدف المؤلــف مــن ذكــرهن ینحصــر فــي إضــفاء الواقعیــة . المهــداة لغــانم قبــل رحلتــه

 .على أحداث الروایة عن طریق إیراد مثل هذه التفاصیل




